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منتــدى البدائــل العــربي للدراســات )AFA(: مؤسســة بحثيــة 
تأسســت عــام 2008 وتســعى لتكريــس قيــم التفكــر العلمــي 
في المجتمعــات العربيــة، وتعمــل علــى معالجــة القضــايا السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة في إطــار التقاليــد والقواعــد العلميــة 

بربــط البعديــن الأكاديمــي والميــداني. 
ويعمــل المنتــدى علــى توفــر مســاحة لتفاعــل الخــراء والنشــطاء 
العربيــة،  المنطقــة  في  الإصــاح  بقضــايا  المهتمــن  والباحثــن 
علــى  التنــوع، كمــا يحــرص  واحــرام  العلميــة  القواعــد  تحكمهــا 
فقــط  وليــس  الممكنــة،  والاجتماعيــة  السياســة  البدائــل  تقــديم 
المأمولــة لصانــع القــرار وللنخــب السياســية المختلفــة ومنظمــات 
المجتمــع المــدني، في إطــار احــرام قيــم العدالــة والديمقراطيــة وحقوق 

الإنســان.
ومــن أجــل ذلــك يســعى المنتــدى لتنميــة آليــات للتفاعــل مــع 
المؤسســات المحليــة والإقليميــة والدوليــة المهتمــة بمجــالات التغيــر 
والإصــاح. ويرتكــز المنتــدى في عملــه في هــذه المرحلــة علــى 
ثلاثــة محــاور: تحليــل السياســات والمؤسســات العامــة، المراحــل 
الانتقاليــة والتحــول الديمقراطــي، الحــركات الاجتماعيــة والمجتمــع 

المــدني. 
ويتخــذ المنتــدى لتنفيــذ تلــك الآليــات والأهــداف شــكلا قانونيــا 

متمثــل في شــركة ذات مســئولية محــدودة )س. ت 30743(

هذه الأوراق تصدر بصفة غير دورية 
وهي نتاج سيمينار داخلي ولا تعبر بالضرورة عن رأي منتدى 

البدائل العربي للدراسات أو أي منظمة شريكة  
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المهنيــة  غيــاب  منهــا  وتعكــس في جانــب  مركبــة  العــربي  العــالم  الإعــام في  أزمــة 
والقواعــد القانونيــة، ومــن جانــب آخــر غيــاب الديمقراطيــة السياســية، إلا ربمــا حالــة 
تونــس الــي بــدأت عمليــة تحــول ديمقراطــي رغــم الصعــوبات، فبقيــت مشــاكل الجانــب 

الأول )المهــي( دون أن تختفــي تمامــا مشــاكل الجانــب الثــاني )السياســي(.
وإذا أخــذنا حالــة مصــر كنمــوذج فســنجد أن خريطــة الصحافــة والإعــام عرفــت 
في البدايــة انقســاما بــن صحافــة وإعــام مملــوك للدولــة وآخــر مملــوك للقطــاع الخــاص 
بعــد تراجــع الصحافــة الحزبيــة، وأصبحــت قضيــة القواعــد المهنيــة المنظمــة لعمــل الإعــام 
أعضــاء  اختيــار  بهــا  تم  الــي  الطريقــة  عــن  تختلــف  معايــر  وفــق  ضــرورة  والصحافــة 

المؤسســات المنــوط بهــا تنظيــم الإعــام في مصــر.
 وهــي: المجلــس الأعلــى للإعــام، والهيئــة الوطنيــة للصحافــة رغــم أنهــا تضــم 
كثير من الشــخصيات التي تتمتع بالســمعة الطيبة والكفاءة المهنية في تخصصاتها 

الصحفيــة.
ويمكــن وضــع معياريــن مهمــن لعمــل المؤسســات المنظمــة للإعــام والصحافــة في 

مصــر:

المعيار الأول: إرادة إصلاح المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة: 
حــن تخســر المؤسســة الصحفيــة الحكوميــة الأكــر في مصــر وهــي الأهــرام مــا قيمتــه 
70 مليون جنية شــهريا قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات تصبح هناك مشــكلة 
متفاقمة نتيجة غياب الإرادة المهنية والسياســية في إجراء إصلاحات جراحية حقيقية 

لكل المؤسســات الحكومية.
واللافــت أن تجربــة النظــم السياســية المصريــة مــع الإعــام الرسمــي أو القومــي كمــا 
يوصــف، اعتــادت أن تتجــاوز عــن ســوء إدارة المؤسســات الحكوميــة لعقــود طويلــة رغــم 
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بعــض محــاولات الإصــاح الخجولــة مؤخــرا. لتتحكــم فيهــا، بــل هــي علــى اســتعداد 
-رغــم الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة-أن تضــخ المزيــد مــن المســاعدات الماديــة لتحافــظ 
علــى تبعيتهــا للنظــام السياســي، حــى لــو أرادت مــن ناحيــة أخــرى تخفيــف العــبء 
عليهــا والتصــدي للتســيب، أو بالأحــرى هــي تحــاول الحفــاظ عليهــا مــن الانهيــار... 
فتســمح بحجــم الإصلاحــات الــذي يبقــي هــذه المؤسســات علــى قيــد الحيــاة، دون أن 
تصــل بهــا إلى أن تصبــح مؤسســات عامــة مرتبطــة بالدولــة المحايــدة لا النظــام السياســي 

المنحــاز، وتقــدم خدمــة عامــة للجمهــور وغــر موجهــة. 
ولعــل مــن المهــم البــدء في إصــاح مؤسســات الصحافــة المكتوبــة، نظــرا لعددهــا 
وتكــرار نفــس المحتــوى للعديــد مــن إصدارتهــا والحالــة المتدهــورة الــي أصابــت كثــر منهــا.

أمــا إصــاح التليفزيــون الــذي يعمــل فيــه مــا يقــرب مــن 45 ألــف شــخص يحتــاج 
إلى إجــراءات أطــول وأكثــر تعقيــدا وإلى إصــاح جراحــي يجــب أن يشــمل الصحافــة 
والتليفزيــون العــام بالتــوازي لأنــه قبــل إنشــاء قنــوات جديــدة تابعــة للدولــة في صــورة 
قنــوات خاصــة ولكــن تديرهــا أجهــزة الدولــة، كان لابــد مــن البــدء في إصلاحــات 

متدرجــه )لم تبــدأ بعــد(، علــى المســتوى الإداري والمهــي.
يجــب علــى المجلــس الأعلــى للإعــام أن يمتلــك تصــور متكامــل لإصــاح للتليفزيــون 
الحكومــي والصحافــة الحكوميــة علــى الســواء، عــن طريــق خطــة عمــل واضحــة ومحــددة 
بتواريــخ ودراســات جــدوى وبدائــل للعمالــة الزائــدة وأفــكار جديــدة لتطويــر المحتــوي 
والخــط التحريــري خاصــة في ظــل منافســة شرســة للقنــوات الخاصــة بالنســبة للتليفزيــون، 
والمواقــع الإلكترونيــة بالنســبة للصحــف الحكوميــة الــي لازالــت تعتمــد علــى النســخة 

الورقيــة. 

المعيار الثاني إدارة شفافة للصحافة والإعلام الخاص:
كثــر الحديــث في الفــرة الأخــرة في مصــر عــن المالــك الحقيقــي للعديــد مــن القنــوات 
الخاصــة الــي تم شــرائها مــن قبــل رجــال أعمــال أو تم تأسيســها بأمــوال خاصــة وهــي 
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مرتبطــة بالدولــة )مثــل قنــاة DMC(، وبالتــالي أثــر لغــط كبــر حــول مــن هــو المالــك 
الحقيقــي للعديــد مــن القنــوات الخاصــة الــي تم شــرائها مؤخــرا، وهــل ســيتم التعامــل معهــا 
باعتبارهــا قنــوات عامــة مملوكــة للدولــة أو قنــوات خاصــة مملوكــة لرجــال الأعمــال الذيــن 
اشــروها؟ في ظــل غيــاب الشــفافية، وعــدم معرفــه ميزانيتهــا الحقيقــة وهــل تحقــق أرباح 

أم خســائر ومــن يتحملهــا.
الســاحة  بعــد ظهــور وافــد جديــد علــى  تعقــدت  والحقيقــة أن معضلــة الإعــام 
الإعلاميــة فلــم تعــد فقــط تتعلــق بإعــام حكومــي مملــوك للدولــة وإعــام خــاص مملــوك 
لرجــال أعمــل ومؤسســات خاصــة بعــد ظهــور إعــام جديــد »مجهــول المصــدر« ويقــع 
في مســاحة بــن الخــاص والعــام، وهــو يتطلــب نمــط أكثــر شــفافية ووضوحــا في الإدارة 
وفي نمــط الملكيــة يــؤدي إلى وضــع قواعــد مهنيــة وسياســة علــى ضــوء معرفــة المالــك 

الحقيقــي لهــذه الصحــف والمؤسســات الإعلاميــة. 
وقــد تشــكلت في مصــر هيئتــان لتنظيــم الإعــام وفــق نصــوص الدســتور المصــري، 
الأول، هــو المجلــس الأعلــى لتنظيــم لإعــام، والثــاني هــو الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، وهــي 
خطــوة إيجابيــة أن يكــون هنــاك اعــراف نظــري وعملــي بان تجربــة وزيــر الإعــام قــد 
طويــت وفتــح البــاب أمــام وجــود مؤسســات تنظيــم الإعــام مثــل الــدول الديمقراطيــة 
والمتقدمــة حــى لــو كان الواقــع لازال بعيــدا عــن الوصــول إلى تلــك التجــارب، وهــو مــا 
يتطلــب وجــود مجموعــة مــن الشــروط في أعضــاء هــذه المؤسســات نجملهــا فيمــا يلــي: 

الحياد السياسي والوظيفي: 
تحتــاج المؤسســات المنظمــة لعمــل الإعــام إلى عناصــر محايــدة مــن الناحيــة السياســية 
والوظيفيــة بمعــي إنــه لا يمكــن أن يطلــب مــن مذيــع أو مــن رئيــس تحريــر أو رئيــس مجلــس 
قنــاة تليفزيونيــة أن يكــون عضــوا في المجلــس الأعلــى للإعــام أو  إدارة صحيفــة أو 
الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، فهــو مــن ناحيــة يعكــس تضــارب في المصــالح، ويجعــل فــرص 
متابعــة هــذه المجالــس لالتــزام المؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة بالمعايــر والقواعــد المهنيــة 

محــدودة للغايــة.
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كمــا مــن الهــم أيضــا أن يتمتــع المنتمــن لهــذه المؤسســات بالحيــاد السياســي بمعــي 
أن يكونــوا خــارج »المحاصصــة« الحزبيــة دون أن يمنــع ذلــك أن يكــون لديهــم توجهاتهــم 
السياســية الخاصــة ولكــن اختيارهــم لــن يكــون علــى أســاس ترضيــات حزبيــة وسياســية 

وعقائديــة. 

الكفاءة والخبرة المهنية: 
مــن المهــم أيضــا أن تضــم هــذه المؤسســات أكاديميــن يجــري تدريبهــم علــى طبيعــة 
عمــل هــذه المؤسســات ودورهــا في ضمــان جــودة المنتــج المهــي الــذي تقدمــه المؤسســات 
الصحفيــة والإعلاميــة وحيــاده والتزامــه بالقواعــد الدســتورية والقانونيــة الــي تنظــم المجتمــع 
ومؤسســاته المختلفــة بمــا فيهــا الإعــام، والتمســك بالحــد الفاصــل بــن القواعــد المهنيــة 
الــي يجــب الالتــزام بهــا وبــن التدخــات السياســية والأمنيــة الــي يجــب التخلــص منهــا.

هــذه  متخصصــة لأعضــاء  برامــج  عمــل  ضــرورة  علــى  التأكيــد  المهــم  مــن  كمــا 
الــذي  الجديــد  العمــل  والصحفيــة لان  العلميــة  مكانتهــم  مهمــا كانــت  المؤسســات 
يقومــون بــه داخــل المؤسســات المنظمــة لعمــل الإعــام، لم تشــهده مصــر والبــاد العربيــة 
مــن قبــل، كمــا مــن المهــم الاســتفادة مــن الخــرات العالميــة في هــذا المجــال، ومتابعــة 
المؤسســة المنظمــة لعمــل الإعــام في البــاد المتقدمــة والــي عرفــت مؤسســات منظمــة 
لعمــل الإعــام العــام المرئــي )Regulator( وليــس الصحافــة نظــرا لغيــاب تجــارب 

الصحــف المملوكــة للدولــة مــن كل النظــم الديمقراطيــة. 
فمثــا هنــاك تجربــة ديمقراطيــة عريقــة مثــل فرنســا عرفــت في فــرة ليســت بعيــده 
تشــكيل هــذه المؤسســة المنــوط بهــا تنظيــم عمــل الإعــام )CSA( أي المجلــس الأعلــى 

للإعــام المرئــي والــذي أنشــئ بقانــون ليــس ببعيــد صــدر في 17 ينايــر 1989.
كمــا مــن المهــم أيضــا ضــم خــراء وأكاديميــن بجانــب صحفيــن مارســوا المهنــة )ولا 
زالــوا( دون أن يجمعــوا بــن عملهــم الصحفــي وبــن وجودهــم في المؤسســات المنظمــة 

للإعــام. 
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وســتبقي رحلــة الوصــول لإعــام مهــي واحــرافي عــر مســاعدة مؤسســات منظمــة 
لعمــل الإعــام مهمــة مســتمرة تتطــور مــع الزمــن ومــع الســياق الاجتماعــي والسياســي 

الــذي يعيــش فيــه الإعــام.
محــددات  أو  شــروط  أربعــة  توافــر  ضــرورة  علــى   Habermas تعريــف  ولعــل 
رئيســة حــى تتمكــن وســائل الاتصــال مــن القيــام بوظائفهــا الديمقراطيــة، وهــي القــدرة 
علــى تمثيــل الاتجاهــات المختلفــة داخــل المجتمــع، وحمايــة المجتمــع، وتوفــر المعلومــات 
للجمهور، وأخيرا المساهمة في تحقيق الوحدة الاجتماعية، وهو ما يؤكد في النهاية أن 
تحقيــق هــذه الأهــداف والوصــول إلى إعــام مهــي هــو رحلــة مســتمرة تتطــور مــع الزمــن 
ومــع الســياق الاجتماعــي والسياســي الــذي يعيــش فيــه الإعــام وأن دور المؤسســات 

المنظمــة مــا هــو إلا عنصــر مســاعد لتحقيــق هــذه الأهــداف. 
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